
1!ضلمب.الؤطررفىفىلم!مااالدضاعلي

هـدالعربانلادركتالنحتفيالاخلاصالفمةهذهغرضكانولو

.شدمكيفوهذسبدعغعارانطدعومن!تمثلوهاطوولاحمدو"لىدحم!الدراعالمبيددثب!طيبمالادرصمللآلمجث

المغرضينان.الحديثهالنهضةواوائلالوسطىاًلقروناواخرميالعرب

منالحديثوالادبالمحديثةوالفلسفةالحديثللعثمماينكرونوحدهم!اًدأعروتنئانمألنضارنن0.اوو

منركامالموضوعهذادفي.ادقديمةالمربيةالحضادةكلجذور

ويفهم.يطدعانيريدلمنمينودةالمؤدعاتله

الحضارياموممهالحديدديوانزعاجهاالفئةهذهاضطراباسنابومنالجذورلمحضيةبيروتديالادبيةالحلقاتبعضالاونةهذهفيتثير

ماث-رسوىخاصادبللبنانولشخاصةحضارةللذنانليسانهالنخنةوترى.الحديثاًلعربيللادبالحضاركل!والاطارالحضارية

والاضادةوتطويرهالعربيانراثبعتعلىجهود!موففواالذيناًللننانيينحينيكونانمايجبوتؤكدقائمبواقعتعتر!انهاالادباءمنالمخلصة

شعبه.عبقريةمعينسجمبمااليهميواعيةجريئةمحاولةمنيصدرالحديثالعربيالادباًنتقرر

وا،اسماءذكردونالعضيةهدهبعرضالانتدتفي"الاداب"انتراثهفيالعربيالادبونمثلالقديمترائنامنالحيةالعئاصر.لطوير

الىحاوكطخليلالدكتوربهادلىماهناتوددوهي،جهاتتحديدولفرده،ادبنااًصالهلاتؤذكطافادةوفنونهمذاهبهمنوالامادةثمالمتكامل

الاسئلةبعضعليهطرحتحينالنيروتية1،1الحاللسان"جريدةالمعقدةاًلانسانتجربةمنايتعنيرالواتاستكمالفيوتسعفهتغنيهبل

الموضورمةبهذاالمتعلقةالمجتمعبينالحضاريانطرقعنتغفل،"لمذلكوهي،المصرهذاالي

د!الحربينعابيرحعبهوفيلناتفيالهعرانالنعضبحتعد-سصمابرحالذيالعربيوالمجتمعالحياةلحيهاًستقرتالذياًلاو!وبي

ذلكأفيرأيكفلما،جديدةفاافلشقالاشقرارادبيختلفانالنديهيومن،اهدافهاجميعبعدتحققلمتورة

يكتمفلم،بالذات(لحقبةهذهوفى،دبتانكلالشعراتارى-جالادباصالةكانتمةومن،والمضمونالشكلفيالثودةادبعنجوهرا

علىالقديمحينايتوكأضانعاهايماكانبل،أصيلبخلقيأتولمجديرداالحاضرةالعربيةالحياةلواقعومعاناتهانغماسهعنناشئةاًلعربي

نت-قمصيدةكلوداءتلمحفانك.المجلوبالغريب!لىوحينااًلجامدالدائمةالعامةالانسانيةالقضاياا!الناجحةمحاولانهمي،عبرهاوذفاذء

عميفةجذورايضربالاصيلواًلنتماعر.قديمعربياوحديثغربيشاعر،مطلقةمجردةنظريات،الفئةهذهراـيفيم،الادبيةاًلمذاهبوليست

الىفيحيلهاًلصالحالغذاًءيمتص،المعالميةاًلحضارةوفيحضارتهديمنماعصرديوالفنالحياةتطوريعيقلماايجابيةعمليةحلولهيبل

المىنعودالحقبةللكشعراءضربتالتيالكبرىوالافة.ذانيةمادةالاسثوبطنيعةلبحثتعرضحين،المبدأبهذالت!معتهديوانها.العصور

هـ!حيثمنلهاهقوتني،للتعنيرمجردةاداةالعربيةباللغةاخذووم.بينهانقومانيجبالتيالحتميةوالصلةوالشكلوالمضمون

"الغربسالحضارةجرفتهمانكانثمومت.خاصةحضارةتحمللغةوالاضطرابالانزعاجمنحلقةديتدوراخرىمئةلننانفيانغير

اور،ذهمفانذلكومع.شخصينهممعالمومسحالغربيالادبوامنصهمافتقارهووالسبب.الحضاريو(لاطارالحضاريةالجنورنعرضحين

واستيعابالجوهريةخصائصهفيالتعمقالىيدفعهملمالغربيبالادبهذاويعود.والادبالتاريخوالمحعتهـمنالىالحضاريموففها

وظواهرهالاخيرطور.عندمنهوقفواوانما،العريقالمتكاملتراثه،سراعاخمدتنرنمدابالاتظلديحيناثار!هجينةدعوةالىالموقف

للمذاوومشوهةصوراوترىغامضةاصداءتسمعفانت.اًلعرضيةحضارتها،منجزءحضادتهوانالمتوسطالبحرامممنلننانانومؤداها

هـمالذيالعربيالشعرحيالشانهمكانكذلك.شعرعمفيالغربيةاصحابيعترفلموربما،الاطارهذاخارجمتفعالعربيةالحضارةاما

الفنصميممنليستتقاليدمنفيهلماضحيةفوقعوا،يتممقوهلملجهلمرادفةالعروبةوعدوا،عربيةحضارةبوجوداًلدعوةهذء

بينالطلاقفكانالعبالياًلمصرعنداللغةفيوففواوقد0الاصيلتبعتالادبلوجهخمالصةتكونانلايمكنولاغراًض.والنداوةوللصحراًء

الحياةلغةعنالنعدفيمغرقفعبير.شعرهمفيوالمضمونالاسلوبانهالدعئانتحاولفئةنشرهاعلىويقومجديدمنالد!عوةهذء

اًجنبية.مصادرمنجاهزااستلموهمستحدتومضمون،العصرهذافيالعربيللثراًتتتنكرلانهاالاذلكوما"الحديثالشعر)تمثلومدما

بسيطاننومانفسهالوقتفيوكان،واقعناعنغريباشعرهمجاءكلهلهذامجرىمييضعها،رأيهافي،وحدءوهذا،الحاضرةالعربيةوللحياة

الاسلوبيعدولا-مثلا-عقلسعيدفشعر.العربيالشعرسيالىفيللحضارةصفيقاشتماالفئةهذءشعرفيوترى.الغربيةالحضارة

كصجاغةالمجردةوالككلالغصنيةالمعانيصياغةيستهدورالذيالتقليديه!.حضاراتمنالعربيالشعرقفيقباهامافاماندثارعلىوتحسرااًلعربية

فيوالبناء،الشعروحدةيزالفماعندءالبيتاما.و.نجميلزخمرفعلىابولاني"قالانافرارهاباحدوالرعونةالصفاقةبلغتوقد

فيها.ننتاطنفتقدجامدةبراقةوقواًلب،لفطيةهندسيةمايزالالقصيدةافرادبينليىانهالغريبومن.(9العربيةالحضارة-الحضارةهذء

قوالبفييثرلاماكلالانسان.نجاربمنونفتقد،المتوهجةالحيويةجامعافهافيعاشمنمعرفة،صميعةمعرفةاوصوباعرفمنالفئةهذه

كما،الثانيةالحرببعد،التجديدمسالهطلتانفكان.الهنسعة.المختلفةستوياتهافيحياماوعالىومتاحفهامسارحهاوارتاد

وكسر.القديمالبناءتحطيمتستهدفانيجبمعاوله،تجبلمنكافتفييسهمونالذينالعربالقوميينالشعراءبعضيمتعضومندما

الشعربينالقائمالسوروهمم،الواقعالىور!ماالتقليديةالعبارةماهوننشرالفربحريهعملاانناجوابهايكون،الفئةهذءمجلة

ثم،وعمرنابلادناواقعفيالانسانتجربةعنوالتعيير،والحياةالقليلويغموالنسنةتتفاوتومنا،معهاماهوننثركماالعووبةضد

عر.كلفيالانسان!جربةالىذلكعيرالنفاذ.المغرضةدعوتهميسزقناعاالمجلةفيبهيسمحالنيالعروبيالشعرمن

الضجةوهذه،الئانيةالعالميةالصببحدل!بنانفىوالثمعر-سانكشفتانمابرحتالخدهةهذهولكن.العرييةالقضيةعلىوالجانيه

؟اًلمنثورققالقصيحول.المجلةمقفانقطعواالعروبيينالشعراءلاغلب

نتاجكلعلئاًلكلاماردفثمالشعراءئقافةعناولااتحمثاناود-جوالاستخفافالمقاومةمنحصارسلبنانةالفئةهذءحولويقوم

الذيناو،الجددالشعراءنقافةفيالنظرمايلفتوابرز.الشعري-مجانيةخدماتمنتبذلهممابالركم،يومبعديوماعليهايضيقوالتهكم

قدامتمتلابقيهمثقافةضرلتالتي*فاتانتلك،يتجددواانحاولوا.الصحففيالادييةالصفحاتعلىللسيطرة
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1!ضقيالؤطررفىفىال!اا!ت!ماعل!

.9591و91ع5بينسنواتخمسقرابةباستئناء-فانهم.وارهباًوسعمجالعلىنجبهاوشاتثقافتهمالى

الخط،هذافيتس!يرلبنانفيالعامةالوظائفانانجرايعنيثمهـئب!مومهمانفصلواولشعب،بهالاصفلونبلغةيكتبون-منهمالللة

في"يرنشرونولايؤلمفونولالايخطبونأشخاصايدبممابينتينانوهوالوؤتفيوهم.يجهلونهاالتيبحضارتهالخارجمنيلتصقونو،همومه

وررما.المواطنيننخبةايديفي.تكونانينبغيانهامع(،1الشؤونجميعهـنبهاجهلهميز،بالتيالضربيةالحضارةالىصبوةيذوبوننفسه

الاشتغالاًلموظفينعليالحظرفيالحقبعضاللبنانيللمشترعكانممفدمبهملكلالساذجالبسيطصبوةانها.العربيةبالحضارةجهلهـم

للاريبخىتسسيءانعادتهامنفهذه،والحزبيةالسياسيةباتئ!ؤونويأخذوا،اًلفرببماًلادبمجلاتمنالثقافةيلتقطواانعجبولا.بعيد

الحف!يشملحين،.القانونهذاعنهيدافعحقأيولكن،نفسه.والتجديدالسبقغايةذلكفياًنمنهمظنا!يخهايظهرزبمببأص!ث

الموظفينقبلمنف!االبثطرإبئفيويضع،واررق!ةالاديبةالئؤونقلتاذااؤسوولا.اعمىتقليدذاتيةاًصالةبدونالتجديدانوفاتمم

الادبيللانتاجعرقلاتمنوراءهاتجرهوما،"الكتابيالاذن"عقنةللانطباععرضةجعلهمحضاريوليتموالفنالفكرفيلاميةفريسةانهم

حصرها.يصعبببدخلواالااوروبيشاعردحممنلايخرحونفتراهم.غريبوافدبكل

الفكر،اهلمنونفر،الكتاباصدقاءبرمعيةحدتالاعتباراتهذهاًاتلاحقةل!لانفعالاتمعرضانتا!مكان!م!ومن.اوروبيشاعررحمفي

اًهـتيارئثريعهذافيا!ظرا!ادةىلى،لبنانفياررما!ةورجالوبدت،بلونطبقةكل،ملونةطبقاتلكبدادفحصتهانت.فاذابالاخرين

وتفيره،الثقافةومنار،المئرقفيالحريةمنبربوصفهللبنانإسيءدفعتطورهمفيفليس.الالوانمتعدد"ملفوفط"كانهاشخصياتهملك

سثيووفيؤهـماوأرسخ،العدالةروحالىاقربهوبما.فعديلهاوعلى!زنلدليلناجمان.حتبمطبيعينماءفيهوليسالداخلمن

العحيحة.اًلد!قرا!ةوما.الغربيالشعروراءمتسكعامنفعلايزالمالبنانفيالشعران

أذز؟،ارز!ا!ةورجولا!كروا!لظبا!3امدؤاء!لافيانلظعلواداديالمفارقمعنىانتلىفقدا!الاهذاًعلىغالبيتهفياًلمنتاجدام

قريب.و!تفي،والمنتترعين،اللبنانيينالمسؤولينلدىصاغية.سزونامقنىشعرااممنثورةةقصبالشكلأكانسواء،الشكل

بة

!!صءابر!وص!ض!سبمبكاالادبلانتاجيرعرؤلاللبئافيالتشلايع

الجنوبييلاقليم

يئانلد!مدرلممئئانالتنراًعيمرسوم91ع5سنةالثافيكانون7بتاريخصسرقدكان

.(1الرقمويحمل،الموظفيننظاميحدد،اًللبنانيةالعكاموقيعن

محمدالدينمحييالاداباراصانه،الخامسةفقرتهافيتنصالمرسومهذامن31المادةوكانت

المنصوصالاحوالخلافيماحرةمهنةيمارسانالموظفعلىيحظر"

والفني،الادبيائرفباستثناء،الخاصةوالانطمةالقوانينفيعليها

خارج،اكنيةوالمدارس،اًلعانيالتعليممعاهدفياًلدووسواًلقأء

والمسشمدةمنالمذاتبةاًلفكريةبالمجهوداتزاخراقديماالنقديناديخنا".الرسىالدواماوقات

بالاسماءوزاخر،الشعريةالمنظرياتعنالمتعددةبالمؤلفاتوزاخر،اليونانبئريخصدرولصفسنواتاربعوبعد،55!اقانوقهوهذا

تمامابيمثلمن،للقصيدةالفنيةالقوالبقواعدأدستاتىالكبيرةالفقرةتنص،ا12ًالرقميحمل،اخراشراعيمرسوم9591حزيران12

والجرجانياًل!كريهلالوابيوالاءهيقتيبةوابنوقدامةالمعتزوابنبئييقومانالموظفعلىيحظر":مايليعلى،فيه15المادةمن*ولى

ماهوبقدرايرضاناقصولكنه،وزاخروغنيضخمتاريخانه.ونجبرهمبالاموريشتغلان-ا:سيماولاالنافذةوالانظمةالقوانبنتمنعهعمل

..اًلادبيهالفنونمنيعرفلمالقديماًلص-بيالتاريخانفالواـضح،كذلكما،حزباًشارةيحملاًو،السياسيةاًلاحزاًبالىينضماو،السياسية

والنقد-اًلمسارهذاايضاالنقديلتزماناًلىرعامما،الئحعرلحوىخطباوزار.نه،في.المختصالرئيسمنكتابياذنبدونينشراويلقيماو

فعورفت-الابداععلىكليااعتمادايعتمدالهبممنى،تسلقياكانالقديم."الشؤونجميعفيمؤلفاتاوتصريحاتاوهقالاتاو

اًلنقادوناقش،اًختهاالحجةوقارعت،بالنطزياتالشعريةالنظرياتيعزل"بانالاولىفقرتهاثينفسهالمرسوممنلأ3المادةوتقضي

والعفلالمنطقمناساسوعلى،اجانااكثريةمناساسعلىبعضهمواجباتهباحدىفادحااخلالااخلاذاالتاديبمجلسمنبقرارالموظف

وكل،المناقشاتوكل،المؤلفاتهذهكلولكن،اخرىاحياناوالعلمالمادتينفيسيماولا،النافذةوالانظمةالقواننفيالمحددظالمسلكية

العربيوافنلأالتاريخ،وحسبالعربي.بالثمعرخاصةكانتالنظريات."اًلاشتراعيالمرسومهذامن1هو؟ا

رصسدالىتلقائيايتجه،الحديثالناقداًندرجةالىالابحاثبهذهيمارسانلايشنطيعالموظفالاديباًو،اًلاديباًلموظفانمعناهوهذا

مخدوملاله،الجديدةوالقصائدالشعراءعنوالكتابة،الشعردواوينرئيسهيرضلمفاذا،المختصرئيسهمنكتابيباذن!الااًلادبيةموهبته

منالتقافيالتاريخاستعارةالىلايحتاجوهو،ها!للةنقديةبخلفيةكان،كتابياهذارضاهنفسهعلىيسجلوان،"اًديبا"يكونان

يتجهالمديتوهوالناقديخنجهحيناما،،ومليزخمتاريخهلان،الغربوذيمه،وتقديرء،رئيسهللوديثثنان،*ديبالمو!واجبمن

والميوللأ،والتأثرية،البلبلةفهناك،حديثةعربيةروايةالى-اجاناقانونياتعرضوالا،والناسوالطبيعةوالكونوالمجتمعللحياة.الخاص

الادبيالعملعلىلتطبيقهابكاملهاالغربيةالنظرياتواستعارة،و*هواءوالصرفالتعويضفيحقه"ويفقد،للعزلومنه،التاديبلمجلس

وناررا.اخرىاحياناوالارهابية،احياناالغرابةصفةلاحكامهيعطيمماالمادةمنالثانيةالفقرةتذصكما،اًلنحوهذاملىعزلهعند"والتقاعد

بهايباشرالتيبالدقةالمملرصدفيالروايةاوالقصةناقدماينجح.اًلمرسوممذامن73

..اعباء.الشمرناقدلبنانفيتأخرتقدالثقابخبةالحريةقضيةانثانيةجهةمنيعنيثم
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يى1!ضالؤطررفى!سما*!الخلماعلىا

اوروبا،فيفكريةتربيةتربواقد،المصينةالفترةهذهيعيشونالذيننغبيريةاشكال،واًلمرحيةوالروايةكالقصةالاخرىالمفنيةاًعمالنا

افكارايرحملمونهناكمنوعادوا،وانكلراوامريكافرنساجامعاتديب"الموجورةالموثرالقوكياالشكل،بعدتأحذلم،واقعنافيجديدة

،وكانواللفايةوغريبةبل،المستوىعاليةنقديةونطريات،للغايةمتقدمة.والادراًكالددالةمنبكتيرتيرالطهذابالمغةلابدوهي،الغربفي

ركلفنينيستطيع،فيوحسبموجهايصبحانيمكنهاًلناقدانيحسنونالانجاهؤقدانومن،الضعفومن-القصورمنتعانبىمازالتاًلاعمالهذه

الادبمصافديادباينتجونيجعلهموان،والمبدفيالابداعينقداًناراتوافي،الادكاركدراسةالاساسيةاًلمعرفةواًفتقار،اًلفنيةوفقدان

كنصوص!أيمليسالعربياًلنقدانهؤلاءونبسي.واكملالاوروبيالانسانيةالذخيرةبتأمينيسهمماوكل،والاخلاؤيةواًلديئيةاًلفلسفية

لكوريا،نصلحكما،الارجنتينفياستخدامهايمكن،والانجيلاًلتوارةخنى-الغربفييوجدولم،للمبدعبالنسبة-الفنيةلا-والارضية

بكل،الاوروبيةالمروحعنحضاريتعبرالاوروبيالنقدانايضاونسوايتجاهلوالذي،رسامااو،مسرحيااوكانروائياالمفنانهذلك-الان

...وتجاربورموزوسياسةودينومعهوماتواخلاقفيممنما!بهامو!جةعلىالاعتمادكلويعتمد،بأكملهااوروباوثقافة،اقهثقافة

تحويلاتهماحدتتهااقياًلبلبلةتحمضانيمكنالنقداس!نعارةاننسوا،يوجدلنوأحسبه،الغنانهذايوجدلم.مصقولةغيراًومصقولة

..المنطمةعيرالمتقافيةالاحمالومن،المعانياًلمتصوفالالهاممنمزيحاًلاب!داعيفالفنان

!ذابطريقوحضار؟،قراءانهطريقعنوفنياتاريخيا،يحياهااًلتي

.فرلنقاترجمةبهذورهالعمليه،اىدتاتقولجبمابهبرىللجنةمكناًلاعماصحيحلنقديةلولمر..وعالمهوبوطنهبالاخرينوالعصبياًلجسديالو!ب

اللجنةهذهلمتلامكنلو،هناكمنواخرهنامنمؤلفاوببس،بأكملو!فادةمنييرافائدا،غربيفنانكليكونانذلكبعدكريناوليس

وذلك،ووردفينقادا،المثقفينتوعيةفيممتازادورالادت،تقوماندويداالمفكرءزركأ.شحيةتاريخهو،الاوروبيالفكرفتاريخ.اًيضاالفكر

هـمبالهمت!بعاجوالخلقسوف،اكثرهفيالئقدياكراثترجمةلانكاناذ،والاخلالمحية،والعلمية،واًلالمحتصاديةالسبياسيةعزلت4،رويدا

وا!روفالوافحمستوىعلىالمئادشاتتصبحوسوف،والادراكالعصور!ياول،موحياابداًعياعملايقدمان،القديمميالفنانيكفي

ع!ىمبنب،غيرهاو،المذهبهذااتياديصبحذلكوعلى،والمعهومان!بهفةرض،وأحاشس،وا!كاراءصابشحنةفالفنان،الراهنة

يهامفكراعمالوترجمت،ا!لمجنةقدمتهااكيالمذاهبلمعطمومعرفة!حص.ومعرمة،خبراتواشد،قرائهمنوعيااكثر،بمون

ودلاسفها.الامزاج!زرادتهـد،الم!مرالعفورهذااجلمن..ذلكاجلمن

متلا،الاشنراكيالوا!عيبالنقديناديعندماالبعضفان،الاناما!التالةلمسفيهبالاؤكار،الى-رحبهبةوفي،الحديثةالروايةفيالفني

المذ!به!اجذودعنعهدناالنقديةالادضعريامحتبارهكلبضعلاب!فهرضنينفسهالشعرانبل،وحدهماًلفلاسفةعلىفاصرةكانت

الواقعيالنقدهوفما،تسمعادنالايلقى-ندالهفي-وهو،وخطوطه..مضىفيمابهايعديركنلمافاكاويجوب،الامكار

بنف-د-الاساسهداعلى-ننادجم!انايضايصلحوهل،اًلاشتراكي0....،..

0.؟إاسمهكانكصفماشقدو1..موحهراسمابىرلملمصبرالاهممامالىلنهفال!ي،!حدهااوجوديةأالملسعهلكشولم

..ينقذانالفنانعلىيحتماوروبافينفسهالموقفكانفقد،الانساني

،الاخرونلقرأهالماشياءقراواوقد،اوروبامنيعودونالنقادكان..ولرف،المومفهذاعنلتعلنالوجوديةالفلسفةوجاءت،نالانظ

لتمبج،اعتنقوهاالتيالرئيسيةالافكاديستخلصوأانحتىيحاولواولمالاشنفادةكيعيهالىهوجها،الاوروبيةللحضارة؟كسيةالاهتمامكانفقد

..موجودةالاقناعامثانية"حوفيعنوعزله،حيوفيلاءنصاصالطرفيخيروالى،الانسانمن

اصىل.فباروهو،اورولامنالمقادمنظرغر،اخرتار!اكوكاناًلانس!اننجثبتاضىجهةمن.بسهمالمصنا!يالعصروكان،وتمرداته

.....البترانيعنيدلكوكان،اًلخصوصيةوسعاداتهمطالبهفيوتجميد.

والقاووةاعتبارايضعولا،النقدفيذاتيماهوكلالىينتد،شعانتديدةجوازراًتفقياًلى،الصلاقيلئد،دةالهةمشاريعمنيتحولون

..مستورةذا.نيةيخفىانمانقدكل.لالنصعملا،فلسفة.ء:...الا.
لعدولم،ءننميبايين!يعدلملاله،داضياس!انوكان..التمسخ

..الدرا!اوبالتنو،جديرةالئاءالتيارهذايقدمو"منيةاعماللاوروباقدمت،الظروفهذءوفي..بعد،قيمةمالشيء

الاخلاطهذهوبين،القد"مالعربيالنقدبينانفصامحمتوهكذاسارنر،بوللجانالحربةولروب،والغثيانكامو،لاليرالغريبطرازمن

النطريةتعارضتعندما،ايضاتناقضوحدثبل،اًلحديثةالشائهةوشت.هقهالفاقد،الاوروبيالبطلتاريخمنالمرحلةهذهلتسجل

فتخلى،)1(الاوروبيللشعرالحديثالمفهوم،معللشعرالقديمةالعربيةلجرحظانالاودوبيللانسانامكن،الانحتى،اًلمتمردةاللحظةهذ.

00!ة3القدالثكلمنالشعراءمؤلفاتذلكفييستوي،حديتنقدأقامةفياليهاالاستناديمكن

مشتركةاًصولاإوجدواانالعربيالنقدتاريخكتبواالذينيخمكنولمهذااو،بالفلسفةلاابانيوانا،اخلافيموقفهذا:يقوليعدلملانه

مؤلف-،تذلكفييستوى،حديتنقداقامةفياليهاالاستناديمكنانتعلملانه،ذ!يقوليعدلمانه.0سياسياولستسياسيموقف

ومؤلفات،"العربعئدالمنهعيالنقد"مثل،مندورسمداًلدكورشفالقدبمةالفكريةالافطلاقنقطةان..يعيههوطالما،هو.ملكهنالكل

اًلانطلاقنقطة،هيهي،وكيركيجوردباسكالحتىالاولىالمسيحية

ابرالىنق!الحرممطالشاعر!احتانلظنمنهـ-طيء(1)مرتبطة،الفلسفههذ.ولكنإ.إيموتالانسانان:اوروبافياًلحديثه

...عبءإذنهوعبم..:مبشراجواباتعطي،اوروبافيالشاملالموقفمع

يدصهنسكلجعلببمالحدا"يكتهثمفلعد)يماالحرلثسمريمموفيبهااألعرلصعيقعىلحظرثيا..جديدمناحيااًن

هيبأوروباالرتبطةوالئقافة،بأوروباالمرتب!النفداناذ،للقصيدقالفنانلان،الاعمافىهذءتبلغإمالعربيالشرفىفيالفنيةاعمالنا

العرطورواالذينانننسىاًنيجبولا،النطوربهذاعجلتالتي،بلالفنيةالىموجهاهتمامهوكل،الانسانوعنالتأريخعنمنفصلهنا

الانكليزيلثدمرممتازونبزاء،والبياترأوالس!يابكفازكحقيقةالمربيالمسلمةهذهعنحتىيتجاوزون،القصةوكتابالروائيينمنكيمراان

...الممديثالكباروالنقاد.والمصادفة،القارىءجهلعلىويعتمدرن،الالاسية
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1!ص!الوةلى!طفى!مااا!صماعل!

لقيامفهل،المبتديءالفنانالا،ذلكعملعلىيجرؤؤضانهناكوليس(الحديتالادبيالنقدالىاًلمدخل"مثل،هلالغنيبممحمدالدكور

وقيمة،جمالااًكئربعالميعدال!انان؟إ..النشءبتقويمصلةجماغهالنصوصبعفيلت!فقأو،العربيالنقدلتعريفمؤلفاتكلهاكانتفقد

اصباغا..لوحتهيملأالذيالسرياليالفنانتى،ذلكيصنعوضانكل.هئاكو5هناقيلتالتياًلهامة

التوقعهذاعنيفصحونكلهم..والدرامائيوالقاصالروائيوكذلك.....1..-.
،وليسعجزاستحاله،بالعديملحدي!المربيالنالدوصلاستحاله

..عظيمعالمالىالواعيالنزوعوهذا،الملتهبا،امريكااوانكلترافيالنقرممرخيانفلممروف،ركض"شنحالة

واختلافهمالمكاملتنافضهمعلىاوروبافيالمحدثينالمنقادكلفيالنقدتعريفالىلا-مؤلفاتهموراءمنيهدقونكانو)،فرنسا

اًلواضحة:النقطةهذءمنيبدأون-والادراكوالتذوق،النظروجهاتديالصغيرةخطوطهامنيسنتخلصونهالنظريةمننوعايجادالىبل-بلادهم

متعادلينكهربينتعملفيهنرةوكل،ومكنملمتحدكيانالفنيالعملالمؤرخاناي.المؤرحيدىبيناكلنمالهاحتىتطورهاويبينونالقديمفي

زمنمنذانتهتقدالاوروبيةالنقديةوالنظريات،والمضمونادفنيةهما..عنهايد!ا!عالميالنظريةمنطقيبينلمكيالنقدتاريخيكتبالنقدي

الىدجعهناكالنقادواخلاف،الواضحالامرهذابازاءقرادالىذلكاجلمنهوكما،اوروباهيالنقدتاديخيكتبونذلملأ+اجلمن

الادبي،النصفيالاخلاقاعتناراتفيهافدخل،وهامةععريةمشكلات!ق!..الكشفاوالتعريفاجلمنلا،هناكاًلفلسفةتاريحيكتبونايضا

التجريدية،والامكار،والمرموز،الكاتبوحرية،الالزاموت،كلارخمنكلعجزوفد،تملأانبدلاوثغرة،ممقودةحلقةهناك،اذن

...وهكذاهذهقظلت،عالثغرةيسدوان،الحلقةهذ.يستكملاًنالعربيللنقد

معتكفونعندناالنقادكباربمضانوهي،واضحةالامرهذادلالةبينالأدببماًلولسط!بنقومالتىالمتاكللكافةسبباالاساسيةالمشكلة

لنشوءالاساسيةالقيمةهيفماوالا،الادمالردودعناحياناويصدرون..والمندعنىالنقاد

ورفسض،النقادجمميةمئاهضةتكنلماذا،المربالنقادجماعةدامت،بالنابلالحابلواختلاط،النفديةالفوضىظلفي

001آرائهاالدكتورولضم(الممربالنقاد)جماعةاحدالمحما،نقديانجماعتان

عواهنه،علىالكلاماطلاقوهو،ذلكمناخطرهوماايضاوهناكوالدكتور،القصاصمحمدوالدكنور،عوضلويسوالدكنور،مندور

وهل،والقراءالمفكربكلامةالبسيطالاحساسصتى،الاحساسبدونعصطفىوالدكتور،اًدقطالقادرعبدوالدكور،هلالغنيميمحمد

،رشديرشادالدكورنشرهاالتيالكلمةهذهمنذلكعلىادلالرحمنوعبد،شمنانومحمودالمعداًوكيانوروالاساتذة،ناصيف

ةرجالو-بكل،الاخرىالجماعةمن،عليهاالاحتجاجاهميةو!اتتجماعة)هيالاخرىوالجماعة،عمارةوابراهيمدوارةو!ادفهمي

الق،وممرفةوامتيازادراكمنبمضهمعننمرفماوبكل،المثقفين...وآخريندشدبممرشادالدكتوروتضم(النقاد

هدااجلمن)بعنوانالجمهوريةجريدةديرشدكليرشادالدكنور..-..

اًن)إ(ا"ا..واًحدفتبمءوالحقيقةالجمالا):(افالاد--ةةامتالعملبفنيةرفيرسادالدصركلفبانتعولالاولىالجماعة

لبضع،المئاقئنمةفواًعدوأسع!،والتارلخالفكريتحاهلالدكنورعببهوبناء،والنسطحالشثليةفينقدهت!مقطسوف،وحسباًلادبي..

.0000001ءنجاهللعدم،الوضعتصحيجبهسؤوليةالمربالنقادجماعةتقوم

اهيلذمنسلكيروضحالجمالاًلتبميفسط(رءوجنلالحقيقههر،روفماسناهبم!وليةقرثادالدكوركالمحولالىالدمموةهدهفيااستدووقد،اًيضاالمضمو!

...دالدضرخاصةحقيقةهيام،الفلاسفةححرأهي؟..اخلافي:(2/1/6191الاثنين.الماءفييدة)جماغهتعريففيرشدي

.هولئجيمهيردالجداسهالادبهيمحاولةحرالنفادجم(عةتكوينفيالفكرة"
،أ!ما!اام

ارساءالىيرميوهدفنا.فنةاسرعلىالادبهدابتقييمودلك

هذهجازتاذا":وخ!.سسفاهذءعنففللا،اخرىجملةوهارموضوعيةوحدة3الادببمالعملالى.ننظرقواعد،-لميمةقواعدعلىالنقد

اًلفترةهذهفياطلافتجوزلافهيمضىوفتايفيالحراسةهوكماالادبيالمملترىانوتحاولالمضمونمنالشكلفيهالاينفصل

فيهنميشالذيالجديدالمجتمعلان...المربيةالامةتاريخمنالجديداًلمجتمعتخدم-فنيةأءمالالىمحتاجونقنحن..حقيقتهعلى-

الذيالمضمونوهذا،اثنانفيهيختلفانيمكنلاواحدمضمونلهاعمالكلشحكمفياًلتيالفنيةالاصولعلىكنابنايدلانوي!جبعنهوتمبر

وبالتالمياًلقوميكياننامنيتجزالاجزءاًاصنحقدانثورةاًرسلنهالمضمونعلىالفنيةالاعمألتقييمفييقتصروننقادناانلمفنية،والملاحظا

الاشتراكيالديمقراطيالمجتمعمضمونوهو،منافردكلىكيانفي.الذيولكن،جميمابهنحسوالواقع،الواقغهوساًلمضمون.فذط

وبحريةبالطبيعةاًلمضمونهذاًمعنتفاعلفنحنولذلك،التماونياهملحاداذا،الفنيالخلقعمليةهيفنيعملالىالواقعهذايحيل

"...كاملة/1،اـ..بالاعدامعليهلحكمناالفنيالمملفيال!يةالناحية

أاللونمذاهوال!مالوانواي(أالفقرةهذءتمنيماذالالمارض،واحدستعنفصدرانالجماضينأن،حقعن،والملاحظ

اليهايدواًلتيالفنيةلتبرير-افهمماحسب-محاوللأانهاالاهمامهذا،اخرىمرةوالمفمون،مرةبالشكلالاهتمامالا،فية

ولاالتبريرافهملاولثئني،وافهمهاالمحاولةابررانا)رشديالدكتورتكاملالفنيبأنالمممليمترفاقالطرفيتانطالماجدوىبهـددنهواللي

اننااذ،للغايةوانشائية،للغايةفقيرةمحاولهوهي،(ادركهناقشها،كالازلقديمةاًلممركةهذهانوالواقع،والمضهونالشكلبين

الرباطهوما،ولكن،الاشتراكيالمجتمعوجدرىالثورةبجدوىنؤمنوعبد،المالمامينمحمودبمدهوناقشها،الاولىكتاباتهفيالمقاد

لديموقراطي5"لاشترابرالمجتمع)وبين،جديدنقدالىال!عوةبين،هنااًلعملاـعتبارالىفيهاالرأكيوانتهى،القويبيانهمافي،انيسالعظيم

.؟اقحاماالموضوععلىاقحمالذي(التماونيفالعمل،ومضمونافنية،وجسدادوحا،ومتفاعلاحياجسماالفني

إ..غايةمالغراو،خافيةلغاية،عواهنهعلىالكلاما*لىولكئهمنوفيها،افياءاداقعمنفيها،المرلوتالطييةكاللوحةالفني-

الممليظلولذلك،اجزاء(المثال)منوفيها،اجزاءالواقعوهم

التمم!افم!ةعلىفعلاكتوبحدومنموالنقدجمالمبنيئهلاخرصىكلتطلهفائها،يرمقحقا..نفسهالوقتفيلهاوصقلا،.اًلحماةكلنتعبيراالفني

القالرعبدالدكتورآمنهل؟واحدةجلسةفي،هكذا،الاشتراكية،رشدياًلدكوريقولكما،حرفياالواقعينقللاالوافعي(لفنانان
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الع.بىالؤطررفىالم!مافيا.لنمهت!اعل!

جدريااًففاقاهناكانطالما،اًيةماالابرداًعونجر،العربيالنقدلخيرهـهـاتخالفمواؤفلهمانعرفالذي،المعداويانورواًلاستاد،اقطا

..بينهما؟إ.مقدماتوبدونفجأةالنظريةبهذهآصتا!ل،الراصالموقف

التخطيطبلصراسةالجماعتببنمنلجنةنقوماًنالئهايةفيواقرح؟الاشتراكيةالواقعيةباسمتسمىاكباكقدوفيالنطر/فيهذههبىما

وزارةمعوالاتفاق،اًلراعيوعلبمعوضلوبسىالدكتورانوضعهالذبمماوما،وطننافيالتابىبخيتسلسلهاواين،"ضطقهاوالن،اصولهاإنأ

..الفوائداًلجزيلالمشروعهذالتمويل،والارشادابثقافةورين،فيهنحياالذيالمجتمعبينالنظريةهذهؤيا!عللاؤةطبيعةهي

اًلمفقودةالحلقةهذهعلىالعثورفينفكرانالمستحيلدنانهاذ؟؟فربيةنظرقياستعارةمشكلة

وعميقةواسعةاًرضيةهنالثتكونانبدون،عئفنا*دجمطالنقدفيا!عرباً!اد!اعةبهاًؤتنعتوؤد،الغيبعالمفيذلككل

حجربررلزباويةطييةرالااًلتيببىمرهبماد،ربتعدالنقدكباًنلافجاجةخهاةتامةاًلنقادبينجمعتاًلتبالوحيدةالجلسةكانتواذا،بهوالتزمت

..سقوطهاوالعلمهذالضهضةفيالقاريءحقهوينى،نظرووموجهات(بتطوير)كفيلةالعرب

العرسةاًلامةاعرهـاًنولكنني،!-أمته9طاءرمشروعانهفىبنمقتنعكنة،دحق،3!وابنبل،اًلاصراناكقادوحق،المعرفة

...؟.،الابانةاًلدتف
الفكرترجمتعندما-واجتازتها،الارمةبنفسالآدبمفيمكت-........

مثقفنرحالأاقالضاواعر!،ثدلدةوثقهعالةالىونا.و-باحش،حطو!لهاقضجلمدعوهةرابر"الاتاوا!عيهاا!

.........بروحي!ماالنظر)ةهدهتفتوصهاًلمذيالهترعملبةاروالمعروف،الاصل!وطنها

يدونزالواوما،داهمشهواؤتنعواالمشروعهذافيفكرواصرلنو.....الا
......،اتط--رحم(تهااكثرصور/ممادكأيراء!ه!تدي!"اًتالمجافي

تحقمقه.ءلىللعملاستعدادهم10.مذ.5+

لي--دؤ-امتاتيالمعركةالىشرنو/!عى،كثيرةلكعلىوالاسله

محمدالدينمحييالقاهرةالتةيىلالىا.فباءهادعامما،ا!عوةاهده)منظهكا(وبين،نخاتثالوريا

كالفن،ورابرقاوصة9اداالةنصوربعصءلىوالموارقة،حددهامن

-.اًلتيالموحاتاءهظم3ائتلةدبل،والتإرإ/ديوالرمزيالسريالبى

،0691اًكتوبر(جابريآرتابرركنيو)فيا!وفببتالرسامونعرضها

ا!رالا!لم!م8ىلافىدىايواقعالرألمالبةوفن،الا-ودوالانهـنراميليالفنبر--مونهلواكاالذياكوعمن

..........وخلافهالمر.برضة

صبحياًلدينمحيييلادابلمراسلتعدلاًن-ذانهوطئهافي-الاشتراك!بةالمواقم!"اةصطرتلقد

وتحتمل،التعسفتحتملنظرإةلانها،عوجها.تقوموان،صفوفها

منابتداء،الشماليالاؤليمفيالادبتادبخالىعاولنظرةتنبئنااذىأادقتفي،وصبازدهرتاًنه،نفساًنيجبولا،اًلطغيان

.والادباءاًلادببأموريتعلقفيماسيءاًلاقليمحص!اًن،391سنةواءللامهابفنهااًدوباعلىثادكتاتوراً(ستالينجوز.إف)فيهكان

عليهتعدوخى،ثمارهباعطاءويبدأالكتابمنجيليئضحمايكاداذ...ورجاها

التالثالعقدحوانيففي.ويغيبقلمهمايجفوسرطن،فتننهمهاًلاياموصدهالاخلاصولكن،فيهمفكوكفيامرالجماعتيناخلاصىان

صليبا،جميل:و*ساتذةالدكاترةمنكلاًسماءبرزتالقرنهذاءنفلا،الحديثالعربيبالنقدالنهضةهوالغرضكانواذا.يكفيلا

شكيب،اًلشايبفؤاد،ريشةابوعمر،فيصلشري،محايريصلاح،اًلانيجديفمالإا،متاصرةاساليببلالباعذلكالىئتوصلانيجب

0وغير!م..الجابرييجديماذا،للموضوعوشعصبببنالمشكلمتعصبببنالىاًلنقادتفرقة

سكاكيني،وداد،ءهندآويخبيلظهروالخامسىالرابعالعقدبببئوما؟االاصيلالعلعيالنقدمنتماماخابيةادضفيذلك

ودعد..*دلبىالفة،قعانينزار،العحمليالسلامدد،مصطفىشاكراً...01
........لاصدار،للئشركبرىدرمعويتعاودون،لنماديتهـاتتلاالما

لهذء.ببقلم..الحزيبينالادباءوبعضاًداًبطةادباءظهر.591سنةالكباهـللنقادكاملةترجمةمع،الاساسيهالنقديةالكتبمنسررملة

بعضفيواخرحينبببنتظهرخافنةاصراءسوى،ولغيرهاالاسطءهـبر!ولذ!درلاولذا1)1(والامريكيالاوروبيالفكرفيأثرواالذين.

..والالبللفكرفادحةكسارةوهذ...تختفيثماًيتكليممناسباتالنقدبلآوالتيارات،الحديثةالافكارلمتابعة..اًلادبيبالنقدخاص"

ولوميبملفللبمالهأدبيةتقانيدفلإإكىحسالكنبىاًلتانثمعالحجبلخ!اكلو!اءالقد)بمةالعربيةالنقدكتبتصرلالماذا.أ.الغربفيالرئيسية

والمعالجة.اًلنظرفيسوا.عمامقطوعابربلنطاد؟..اولععلىمئهاالاستفادةلتمكنرخيصةطبعاتفي

دئراإ*لمالت!الفوضىهذهمن*دبيالنقدلانقاذةعديدمثروعاتهناك

طلاثعيتكومن!لالجددلثعؤولا!ملىخلوجبليفيلم!وصم!(لهيينفا!العمالواناتاًلى،جةومحت،اشراًلىوالى،تمويلالىمحتاجةوالمشروعات،فيها

شعصيات-بكونواانويحاولؤنالعالميهالثقافةبتياراتيرتبطوناًدباء.للربحزطلبهاوعدم،اًلسلطةاًمانة

*دبراءمنزمرةلكلاًل!ويابجالوبحثالتفصيلاًردناواذ!.ادبيةمنحتهاالتيالجوانزبهذءللمفكرينتقديرهاعنادولةاامربتلقد

البورجواذبما،المجتمعسهراتفييئتقونالصالوناتأدباءأنوجدناوافتراص،اتةاديربهذاواكقفببنللكتابكياناخلفانهابل،!م

اًلعفيق،الاستحسانمنجووفي،جدراناربعةضمنقاجمويعرضونالجبوظنتتحدبان،الراعيعليالد،نرورالناقدصوتمعاكفامنهو

بعيدة،باقةزكرفتةكنئاد؟تمجردوانتاجهم.ؤضيةبلاادباءانهم

مايبحثونبقدرقراءءنلايبحثونوع"،ثههي5،دبهم،المطابعحبرءنا)!ككورينحوزةفي!!تخلىعلىن!ميوسفمحمدالدكننروا!ني)1(

.مستمساتعناود-ىكمرحهلةتنفطرفيالبدءلحسلحالراعىوعلي،عرضلويحى

يصل!ونفانهم،اًلجدبعببنالكتابةالىينظرونالدينالادباءفئةاًما؟مصيرهءووما2المخططهذااين.اوروبافىاكقديالفكرلضجمة

96



(ا!ض!أ3الؤطرر-فىال!ا-فىا!اكل
طلبواالماديةللفائدةوسيلةانهعلىالادبالىينظ!ونلالذين.أليها0جد،هـةاخلاىالىودعوةقنيهوقيموصنعةوجهدثقافةعنانتاجهمفي

اًلىينظرونالذيناما،المالتجراًلشهرةلانالادبيوالنفوذالشهرةحريةاجلمنالجيلمعركةفيالاولالصدامصفيح!لونانهم

ببعضبالاخلاصر-اوقنعواكلالمنافعسثيلهافيتهونغايةعلىانها!دبتحللكتاباتهمففي،مجتمعةقيودمنالفردحريةاجلمن،اجتماعية

سنابكتحتيضيعالادبوكاد..يكتبونهااًلتيللكلمة-الاخلاصالمفهوماتاقذارمنتطهركتاباتهموفي،الجنسعلىالمفروضالتابومن

.والاخلاصالفائدة؟الحياةيحبجيلايكونونانهم.الفانيةوال!دنياالانسانعنالرجعية

يتبادلهاوالاتهاماتالشتائممنسيلتحتيقعدمشقلصحفوالقارىءالتياًلنكسماتان.جديدانسانسبيلفيجديداادبايبدءطليعةجيل

منيجعلاشيالادبهواًلشابالادباًنمتناسيناستثناءدوناًلجميعصنعلهموءالىتعودالعربيالعارمفيالثوريةالانتفاضاتكلبهامنيت

ملساويتها،ويعرضاًلحياةمصارعةالىيدعو،وعبادةدينااًلحياةيحوي،فنناقضمتهافتمخربالداخليبئاءهان.العربي*نسان

اًلحياة،تحملهالمذياللامعئىوجهفيالوقوفالىنفسهالوقتفيويدممومستعبدلانسانالسياسيةالحريةقيمةفما.الخيبةبذورصميمهفي

يرفضالذيالادبهوالشبابوأدب.معناها*نساننضالمنويجعليتحرران!يستطيعالفردكاناذا*جتماعيةالحريةماقيمةأداخلهمن

القرونصروحويهدمالاجتماعيةالمواضعاتعلىويتمردالقديمةاًلتقاليدقيالقديماًلعصورسيئاتكلعلىالمحافظةعبوديةومنالكبتعبوديةمن

الاةفلنحوتطورسبيلفييثورالليالادبئهوالشبابوأدب.الخالية،ومجالهمجديدةتربيةمعركةهي(لطليميين6الادبامعركةان.والجديدة

اكتصرقيمبناءفيويساهم،انسانيهاكعرللحياةشروطالىويدممو.اًلحاليالانسانوضداًلمجتمعضدالكفاحفيهو

كلعنيصدرالذيهوالثعابوالاديب.وتراثهاًلعصرروحمعتثؤمااتصالمنبمالهاخطرةفئةوهؤلاء؟المتادبينالصحافيينفئةبقيت

متحدياوحدءيقف؟ممنهيتملأ.عليهويثوربالتراثبرتبط..ذلكالمصحاؤقىانالمؤسفومن.ومستوياتيمطبقاتكلمختلفعلىبالقراءيومي

قيم.وفرضقيممحوسبيلفيمناضلامكافحا،ومجتمعهترائه.وللمحافيينرسالتهقيهينشرانبالاديبيليقبمستوىليستعندغا

معالموتتوضحإفموثم،ثورةكتاداتهبدءوفييلدابانىوالاديببصلمونمنفذعنيبحثونالوينالناشثينبالادباءعلاقتهمبسببأكبرخطر

مفهومذهنهفي.بستويحتىالجد)!ةاًلقيمتلكوتركز،الثورةهذءانتاجو!،فيهالينشروااًليوببةالصحفا!يجدونف!،اًلقراءاًلىمئه

جديد.لانسانجديدوالذواًقهالكيبرالاشناربمظهرالمبتديءامامالصحافييظهروبالطبع

نقعسوفاننااءننقد،المفهوماتهذهضوءعلى،مالكتبالىنظرنااذامجلةالالاتوجدكلهالشماليالاقليمفيانعرفناواذا.الرصين

قبةءانهم؟انشبابالادباءأين:نسالنظل.وسوف.!ازمةفيتصدرجريدةكلابانتذكرناواذا،"التقافة"مجلةهيواًحدةشهرية

نفر2فيالقرلىتثيرانمناكثرشيئاتفعللنتجريالتيوالمهاتراتيرمادسهالخياتأثيرمدىنقدراناستطعنا.اسبوعيةادبيةصفحة

الادبيالواقعهوهذاداموما.والادباءالادبمنالقرلى..القارىءالادإببمستقثلوعلىالقارىءلوفىعلىالمتادبونالصحافيونهؤلاء

.ويى-ىالسودفينفسهاتطرحلتيالاقلاممنكتيرانأملانلنافليس.مهمتهمبمستوىليسوااكثرهمالمؤسف-اًنومن.الناشيء

كاءل،لجيلالحماسةاما.ا!كلامبعضمنفرد،كأفلتاتاتنظارالالناالبقيةوبين،اًلطالعبناًلادباءمناـلجديةالفثةبينالفرواوضجولكي

الخيبة؟اًلىبناتؤديؤانهامن.النفسعلىالانطواءمننوعالادبانباستمرادنذكرا!ينبغي

..كثيربخيريبشرو!متهاكلالجيلهذاانذلككلفيوالافهـاروالتإرباًلاحداث.بصهرداخليمنولوجضمنالحياة

كأنسان..كفردالاديبمميزاتوله،الادبيةالشحصيةخصائصلهذاتي

انلممثوفىاو.بعطيو-امعتوياتهويستكشف،امالعاحياةمنالمصرهذافييعيش

بالادبوصولضرورةكائتهناومن.ويستئتجهيراءالذيمعناها

عنكناباتهفييصددالذيالاديب؟ن.الحا،تمنالاقصىالحدالى

اًلسودانيالادبعنمحاضرةالحياةزحمةفيالاضالحدالىبنفسهيقذفالذيهوالمعاناة

وافيمحمودحامد"الادا!"مراللمنسن3الشخصيةزاويتهمنذلككلالىينظر..والحوادثوالمجتمع

الادباءفريقان.موقفوتبنيمعنىواعطاءالتاملعلىالقصرةلديه

اما؟موقفايتبثواانويحاولوا،معئىيستنتجواانيحاولونيينالجي

الى"نجبلهحسن"الكبيراًلاستاذالثانولةالمؤتمرمدرسةدعتعمنالتعييرابنغاءدونيكعبون..يكمبونفانهمالصحابخبوناخواننا

.قرنربعمنذاًلسوداًنيا!دبعنمحاضرةالقاءلعرض،للشهرةطلبايكمبونكانواوربما.ازمةلحلعرضعناوافيمة

اًلسودانيين،المثقفينجيلومن،الخريجينصرئعمننجيلهوالاستاذالعواملهذملكن..دخلكللرفع،*جتماعيوضعهم،.لتحسينالذات

نهضتنااكنافهمعلىوقامت،ب!دناثاريخصنعفياسهمواالذينيرهعانائرسفومن..الادبيالمشوىحسابفيكعيرا!ندخل

نالونثمرالتاريخيةالفترةتلكنجيله*ستاذيزكوام.0الادبيةتحتيكمبونأنهم!"الشباب*دباء"باسمأصواتهمالناسهؤلاء

منملامح"كابهفاصدر،السودانيةالمكمبةفينصيباوفرلهايكونفيقصصهميفرضونا!جتماعية*وسا!فيويتجولون،الشعارهذا

تؤثركانتالتيالحواثبتسجيلفيهعنيالذي"السودانياًلمجتمعلايقبلونائمالاسكثيرالتي*مورومن!الجمهورعلىتلقىمحاضرات

من-يعطيناانواستطاء..السودانيالمجضمعوتوجيهنموفيالجميعماداممعهميتضامنوااـنالبافين*دباءمقيتطلبونانهم.نقدا!

بجده،اًلفترةكلكفيالمجتمععنواضحةصورة-الحوادثمذ؟خدلضغطتحتب!!الشبا*دبام"امعط!حنشاوقد!اللهبعون"شبانا"

..وسمينهغثة،ولهوءفقد..الادبوركثرةالصالوناتادباءمارسهاالتياًلفكريةالاقطاعية

القيمة:اًلمحاضرةهذ.فيماجاءاهمهنانوردانرأيناوقدوأنكروا،*دبيةالمنافعمجالاتكل،الكبيرةوظ!لفهمبحكمهؤلاءامتعي

وحرت،كميرةمواضيعبلمنيطافتالكلمةهذهلالقاءدعيتعئدما"وىن،وجهودمواهبمنمافيهبكلكاملجلامكائياتالوقتبنفس

لابنائيموجهالواقعفياكلمةاانتذكرتئم.للحديثأختارأيهالشعاروطرحاالماضيالجيللامكانياتمقابلاانكاراالجيلهذافعلرد

لنفسيارسلانمنخيرااًجدفلم،مايناسبهماختارانعل!وانالطلبهبعضوبحتلنفسه.بفرضاًلجبلهذابداانماولكن.الشبابالادباء

تلمذتنا،عنذكرياتعنتعملغيرفياًلهمفأ"نحثسجيتهاعلىيسعىاتيوالغاياتوالثقافةالمواهبتفاوتبفعلانقسمحتىالمراكر
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1!ضيىالص!لىفي!ماء!طاافمقئماعل!

(291عامثورةقادةاحداللهعبدمحمدعرفاتوالمرحوم.ووطنيةالزادقلةعلى،بهااضطلعالتيوالمهامجيلنااًجتازهاالتيوالعقبات

عنخوفاالميهاهربانبعدمصرفيا!بيضاللواءجمعيةممثلوكانلعنترينيات1جيلمنعورتملامحؤتكأابيفيكنتوان.اطر/قاووعورة

هادثم..الجمعيةهذ.اعضاءباخوانهفعلواكمابهالانجليزبطشكلم-ةاكثرفان،اساليبهبعضواخذنا،عببهتتلمؤناالذيالجيلوهو

مجلةبعدفيمااًلسسثمشركةفيموظفاالثلاثينياتفيلاىبعدكماتعملاوتفصيلفيفيالثلاثينياتجيلمنملامحتشحصاليوم

..اًلفجر.؟كرت

السمادةاعضائهابينومن"روفابي"فيكانتالاخرىوالجمعيةغردوقكليةذكريات

الراًيةجريدتحريررئيس"العتبانيواسماعيلميرغنياللهعبدالىالحبيبةاًلذكرياتذاتغردونكبيةالابتداءنقطةتكونانبدولا

يوسفوابراًهيمالنورعثمانحسنوالمرحومشمهابوودكتور"اًلعاممدرسةمناكثرتعنيتكنلمغردونوكليةخاصةجيلناابناءنفوس

..واخرونحمدوخضربكراًبووالهادي،سليمانالمعلمينمددسةالثانويالقسمبجانبويضم،ا،سمضخامةرغمثانوية

تنميةوهوالمتعلمينصفوففياخراتجاهبرزالطورهذاوفيتخرجالت!اًلعرفاءومدردة،ابتدائياصناعياوفسما،الشرعيوالقضاء

اًلرس!للوتباثلالتعارفعلىيحرصونفكانوا،بينهمالفكريةالصداقة..الاوليةالمدارسمعلمي

زميلعنرسالمةاحدميتسلمانغريبا.بكنولم.التقافيةالادبيةونعن2891عامبداخلياتهاكنا،قاسيةجافةفيهاالطلبةجاةكانت

كليقكناليهوالتعرفصداقتهينشدبعدوعن،بالاسهمالالايعرفهوالثقاقة،المعرفةتحاربالهـليةنجدبناواذا،والثقافةللمعرفةنتطلع

اًلكتابة.المجلاتيقراواانالطلبةمحلىمحرماكانانالمحاربةهدهمظاهرواول

الذيالثقافيالنشاطهذاانتقل،الانديةفإرةاشثرتوعندماهيواحدةغيرسودانيةصحفهناكتكنولم،المصريةوالصحف

باسماًلانديةدورالى،القراءةجمبباتباسماًلمنازلمقرهكانمعر/ةثقافيةمجلة-وزتهوفيطالبضبطفاذا"اهـودانحضادة"

عددكانمهماناديوجدانجداالنادرمنلمن3و.الادإيةاًلجمميات3،فا!-المعرفةمحاربةمظاهرومن..شد،بىاعقاباعوقبسياسيةاو

والدرسالقراءةفينشاطهاتزاولادبيهجمعيةيضمو!فهالمتعلمينتضمكبيرةمكتبةالكليةفيكانتان-المسننعمرونرسمهااكىاًلحدود

المواضيعمدودهذافيكل..المناظراتواقامة،الا!بيةالمحاة-راتواًلقاء،اًلطالبةاماممغلقةكانتولكنهاوالانجليزبةالعربيةالكنبمنالعدبد

الافكارلمناقشةالتصديمحرماالسياسةفياًلكلامكاناذ،اثقافيةاإ..مئهاينتفعونولافيهايجتممون

..كانواحيثماالمسنممرينس!ة-كلمموعاالموطنيةهـعفيهاكانالتيالبمثةمنالنودعبد.عبيدالاستاذعادانواذكر

الملقاةالوطنيةاًلمسئوليةبمدىيحسونكانواولهذا،قلةاًلمتعلمونكانالكذةفيمدرسوظيفةليشغلعاد-بيروتفياًلمدرسببنزملائهبعض

تلكفيإددوهانيجبالذيايواجبمعنىويدركون،عوانقهمعلىمنوقوى..الكليةفياًدخالهايرودكانجيدةكثيرةاًفكارذهئهوفي

الشعب.طقاتسائربينالوعينشرمنالفضرةر"-(دونجح.لهمم!بةقتحعلىإهملاناليه!وسلوابرالطلبةصلاته

كانتالتي*دإيةالجممياتهذهاحدىعنداقفانهنابيولجهـرالارليماء.هـاءوكان،الاسبوع!بىواحد.،وماًوريةإخصصلكيجهد

الب!دكسبةوما،الثلاثينياتفيالاجتماعيةالحياةمظاهراوضحمنةطلهاي.بالمكتبةاًلكليةاقساممنالنهائيةالفصولطلبة.بئتفعلكي

..النشاطهذاكلن.بقصىانعلىللعرفاءوالثالثةقضاةوالخامسةللكليةاًلرابعةالسنة

غيريمثلوارتادالدوببةمدنيم!رسةفياعملكنت،391عامفي،ولىالنودعبدعيدا!لىت،ذادخلفقدالمناسبةوبهذه،عنهاالطلبةبقية

منالموظفينبعضماتقدموسرمحان،بمدنيالخريجينناديالموظفببنمن2891عامبيروتجامعةمنبهاجاء"ابولباسكيت"السلةكرةلعهةمرة

..ادبيةجمعيةبتكوينالخريجين..قبلمنردينامعروفةتكنولم

الاسشاذلهاسكرتيراولوكانالجمميةوقامتقبولاالاقتراعووصرفهـ-ثوانالضغطوهذااًلحصارهذاًمننتحررانلنالابدوكان

محاسباالذالثيمملوكان،العامالرأيجربد"صاحبالعتبانياسماعيلمصرالىالطلبةمنقلةفهرب..للتعليموارحباوسعمجالعن

نابعداكتبةغرفةنرنجتمعواخذنا..بمدنياًلزراعةمصلح!فىوقد،منكرةجريمةلمصرالسفروكان..والثقافةالعالممناًلمزيدلينالواً

ثقافية،ادبيةمواضبيعاوكبمنمانر/هـنقاشهنناقشثمعلينانقفلالطريقوينالهمفيعليهملا)قبضحتىللتنكرعديدةوسائلالطلبةاًتخذ

يتخيلانلبعضنايحلوكانفقد..الخطابةعلىنتدربكناهذاوبجانبالماشيةرعاةمعيختفيبعضهمكان..ا!نجبيزيةالسلطاتتنبيل

حماسهمنزيدانونحاول،الثائرينالمواطنينمناًلالوففييخطبانهالت!الوسائلمنذبكغيراًلىاحدهمكأنهفيظهر،لمصرالمصدرة

فق!د..الخياليتحققاناًلمقاديرشاءتوقدهذااذكر..اشتعالا.بةتفاصيلهاويستوعبالمدرسينمنالكميرويذكرهايعرفها

حقيقةالشعبجماهيرفييخطبونالجمعيةتلكاعضاءوسمعتشهدتقويادافعاوالعلمالمعرفةمنالاستزاد.منالقاسيالحر.مانهذاكان

ذلمدمنكانفقد..*ستعمارضدالحريةلمعركةويقولونهمخيالا!مجتمعفيظهرتانفكان،اًلنقصهذاًلسبديعمللكيالجيللذلك

احمداخيراالوطنيةالثورءوقوادالجمعيةا!ضاءالكرربههـمنالنفرتضمهذهالقراءةجمعياتوكانتالمنازلفيالقراءةجمعياتالمثقفين

العربيةريةبالجم،9سفيرنا"مختارواممد"الفارجيةوزير"خيرمحدودةمواقيتفيكلفيجتمعون،الحيابناءمنالمتجانسةالمجموطت

."حالياالزراعيالبنكومديرسابقوفيبر)تونجبقوحماد("المتصسةانبعدللبحثخصصاللهبواًلنقاشاًلبحثويموراحم!مدارفي

نابعدالعروفةالانجليزيةالمصرية*تفاقيةوقصتا369طموفياكثريستعرضونوكأنوا..وعرضهدراستهلاحدهموكلواقديكونوا

مشهجاءوقد2491حوادد!عقببالسمودانمصرصلاتكلانقطعت.الواحدالاجتماعفيكتابمن

للسودانيينالوظائففيالاولويةتعطىانالاتفاقيةهذهنصوصاولالمصالىمنهااؤتقلتءأاو!امدرمانفيالجمعياتهذهبدأتوقد

..الدونتببناحمومنلهااخنبرللو!فةيصلحمنبينهميوجدلمفاذا..الخريرجينمنمجموعةتوجدكانتحيثماالاخرى

اننملمينموقفلي!تدادسوابمدني*دبيةاجم!يةااعضاءواجتمعالهاشماب""يحيىجمعيةفيامدرمانجمعيتاناحداهـمااشتهرتوقد

فيسيطووهالنصهذامنيستفيدواانيمكنهمويهف،ةالمعاووهـذءرمدالخارجيةوزير"محجوباحمدمحمدالسادةانذاكالبارزيناكلضائهاومن

.-هواكبر.مئهامبعمونوهم،الدولةبرالاهميةذاتالمناصبعلىاًللهوع:دمحمدوالاخوانمحمدالحليمعبدوالدكنور(9محام-السابق

..المامورمنصبهو*)ارةفيسودانييشغلهوحهويةثقافةالجيلذلكشبابالمعمنكانواودد،الصديقعشرى
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1!زيى.الؤ!ررلمحأالدع،فىالندمشاكل

وتأييدع!تشجيمهممنبهدفونالانجببزوكان.الحالفيعددناوزاد..واجبعنبحثايلقيان.نجبراحمد*ستاذعلىالجمعيةواقترحت

اًلوطنيةالحركةشعاراتوراءالسوداًنيونينصهرانمم،خوفهمللمؤتمراحمدالاستاذللجمميةكبالخرطومومن.المعاهدهبعدالخريجين

..المصريةيوميةجريدةاولوهي3-الئيلجريدةتحريريرأسوكانهاشميوسف

بعدفيمأاشدفانه،بدايتهعندالشيءبعصتمثروانالمؤتمرولكنالجمعيةباعضاءالاجتماعويود)مدنياالجزيرةلزيارةقادمسورانيفبانه

ليربطوأالؤتمرونابتكرهااًذنيالوسأئلهيفما،الثوريالوطنيطريقهذلكفيبحثهخيراحمديلقيانوتقرر،بالئاديحفللهواقيم..

الوطنية،المؤسسةبهذهالشعبمنظمةفيالخريجيناجتماعبوجوبالبحثذلكفيونادى..الحفل

يناديصوتكلجبمدنيالاوبيةالمجمعيةاًجتماعاتخلكلمنافرىمرةارلمجدبدةحمسئوليات!ا-واجهواكلمتهموتوحد،شملهمتجمعواحدة

واقيم.الر.باضي.اًلسودانبيومثم،التعليمبيومثمالادبيبالمهرجاناًولا..للخريجينمؤتمربقيامونادىالمماهدةبعد

لهودعوا..الادبيهالجمعيةشرؤءعلىمدنيفياًدبيمهرجاناولخبراحمدكلمةلينشرالخوطومالىهاشمإوسفاحمدالمرحوموعاد

والباحثين.واًلادباءاشههراًءعرؤ(تالمرحوميصدرهاكاناننيالفجرومجلةالنيلصفحاتلحلى

"لملنهواًلشعراًلوطنيةضر(لبحوثاًلجادنرفياليهرجانبرنامج،كابالمحبواحمدووـاشمومحمديوسفاحمدوقلإ"بعرامرهاوتولى

لي:حدثتطريفةقصةواذكر..ارتماثيلوبعضالففةاللوحاتبجانب.التئنفيوسف

ؤاحلىقاًلاسلامي!ةالفلس!فةمنجانبايمظررظاعددتقدكأتص!ةالطخربجيطبقاتكلمنبدا؟تهافيقبولاالفرةتلقولم

المستمعينطبيعةنصري،كناوزد،المعقللتقد،وهملاعجابيالمعتزلةكأاصوجهوعلى"ب!ريالخرطوم-امدرمان-ا!رطوم"المكة

اسببرنمستفما،الشعبمحامهمناًكثرهمتمعون-الموء.ابىحوثكلمكانالناديخربجوخالىوز!.بامدرمانبجينايخو!اديلجنةولرضتها

.ببم!قلممص!،الراددمنالم!معوقفلملنى2دقائقلبضعفيه،العاصمةشبابمنحغئةو!؟م،إهـيهمامناًلقيادةاًلمؤتر!رقيامغلت

التها.لة.عتىليواسنهعتللهاًموهااس:!رز!(برةمؤء:لأؤلمةفبرفيوابراز!،الف!ةلنجاحبالحملةبمدنيالادبيةالجمميةاعفاءورائ!ومن

اثقللقبسأحمللهوقلتلمحنباني!دلةىاًلىاً!ردت..اذتىولما..الوجودجزالى

الاقتصاد/بئالبحوثدوروجاء..صبراليوقالفىض!ث،متحدثبمبدلهشخيراالأولاجتماعه.بعقدوانبقومانالمؤتمروامستطاع

الافتصاديةادداساتبامعئياوكان،توبيوحمادا-ء-دااًك?كأاتلمىووبؤ"م0.الموطنسببلفياكضحيةوالفداءوحيليضههـمنهالاضحى

اجلاءـمخنىاحرىاًلىاحصائيةومنرقمالىرؤممناضاسبازالفمااسلازيةمنشيءالىالسويالسياسيالنشاظاتقلاًلخر.لجيننادي

.مستزيدالهاصفقواز،السرادومنطرهـ-قعنفشيئاشيثاور4تتهالسياشبةالافكارواخذتوالوضوح

هـنتسألواولاا*تمرمفاخر"نمفخرةكانوقداةعلميمايرومامأ..المنظمةهذء

امرق!ا.قلببىمنتنمحيولن،اًلتصورحدواواًلذيالعظيماًلتجاربالمؤتمر؟حييوهوالصددكلصادؤانودعلىالشاعرالمهئدسكانوقد

الثعبعلىطوافباولالقيامالمؤتمرقررعندمااذكر..الصورتلك:مطلعهابقصيدظابرتماءاولفي

مناطق،اًلىامدرمانسودقسمثاوقد،اًلتعليميومالتبرعاتلجمعاهرفهالروحهذااكبرالله

"شبالازقةتلكوفي..منطقةالمؤتمرأعضاءءنجماعةلكلوخصصتويعرفنياراميتذكرتاذا

الاستافىوالمرحوماناواسير،اءواننامنثحةيتقدمناوكانالمهبورةجوانحنافيسراننميهكنا

ينظرونسبقونيالذينرأيتاذ..اشبرولتصئدوىاًيديناوقيعفانواًلعلناًلاءهارالىاستحالحتى

..يلجوهأندونبالخطىيسرعونثمبالفجوةأشبهدكانداًخلالى:وهوعليهالاجابةمنبدلاسؤالبدروهنا

سميكةنطارةعينيهعلىوضع،هرماشيخافرايناوعفاناناواقتربتدغميبرزانلهارتضواوكيف،ا*تمرمنالانجليزموقفهوما

وامامه3قد"برش"علىيجلسكان..متسالرخلالهامناليناينظر!مهدهاهـىالوطنيةالحركاتوأدملىالبادحرصهـم

..وقدرنابالفقرينطقماحولهوكل..صغيرخلإمبصئعويقومسندانهقبإمقبلبمدني*ديبةبرمعيتنافيونحن3691ماممعاهدةقبيل

وسلمنا،عبيهفدخلنا،نتحاشاهاننحننردولمتحاشوءرملاءناانفييايقول*زردالنيلمدإريةمديرمنخاصةبرسالةفوجثناالمؤتمر

واحداقرشانقبلاننالهوقلنا،مهمتناعنوحدثناءوجوهنافيفهش:،يرغمالمامالسودانحاكم.،ولهسم!!سايمزالمستران

ورفع،("البرش"اًلىاًسرعخىحديثنايشنوعبكادوما..للتبرءفيكانفما،للاعضاءفيهاليستمعامسيةوقضاءالجمعيةزيارةفي

منمليهيحصلمافيهايضعكانصغيرةحفرة.ليجدمنهجالبافلىفيسايمزوجاء.العامالححمزيادةتر!انالجمعيةوسع

حتىعفانتاثروقد،يعتلروهواليناوسلمهكلهاخذءسرعةوفي،رزىواشمعا!مبةغرفةداخلالجمعيةاعضاءمعوجلسعاديوبمظهر،جلبة

"..دموءسالتفياشاروا*نجليزيةباللغةقصيدةكلماتاعدواوقد،بتحدثوناليهم

فيهاحكىالتيالوطنيةالمحاضرةنهايةالىنجيله*ستاذويجيءءلقلولم.بللادهمشؤونادارةفيالسودانيينمسئقبلالىبعضها

فيالمثقفونلعئهالذيالوطنيوال!ورالسودانيللادبتاديخيةترةالثقاقيالنشاطهدامنسرورهاًبدىوضه،واضحاشيثاالرجل

الاديببهاثوجهالتيالعبارةبهذهالمحاضرةوانتهت..اببلادتحرير.ويرتبطواالمتعلمونيتماسكانايضاوتمنى

الطلبةثابنلالهالىشنديفيوممن!ت،عاماحاكمامازيلىوسايمزذلكبعدالمؤتمروقام

منتجاربوعن،وبلردكموطنكمعنئصد!موغيريأناوها..."وكان.للمؤتمراجتماعاوللحضورسالموظفينمنقلة-نستعدونحن

يوصداو،يطردنامستعمرفلاامنبنكلنأنذهبثم،للمملسبقوكمؤضتتطرفانيخشونالحركةهذ.منوجلينالموظفينكباربعض

نااستطاعسبقكمالذيالجيلكانواذا..وجوهنافيالمعرفةباب.2491مامق!حايايذكرونزالواماوهم..وطنيتها

القاسيوالحرمانالرهيبة*جواءكلكفيالطملالاستقلالالىبنايصل:ضالم!المديريةددبرحضرائرتمرلحضودشندبمامنسفرناقبيل

هوفهذا..الجلألبمرهوبفوباجديداسوولناتبنوااناحراكمفمالحضىورسيثعبوناًلذينعنوتساكلالناديفياًليناوجلسبرفكس

فيلىلاحكموالتمصببراًلبناءدور..البلادمنكمترجوهالذي،لمدولىاظهرواالذين*خرينيفاجيءبالرجلواذا،يسيرةقللأووجدناالمؤكمر

..ا،وببرقويموخلق،عزيرواسععلمهذااليهوي!ثوايبمي!وءانواجبهموان،مجيدعملالمزتمربانالرضاعدم
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